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 يالمنزلعمار دستور 

 2018مايو  27نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

لدي صديق اسمه عمار من دولة شقيقة، يعمل في مجال 
الاستشارات الأسرية والتدريب والتنمية البشرية، ويعمل في هذا 
المجال مدة تزيد على عشرات السنوات، حتى هو لا يستطيع أن 

 يقدرها.

ء وعندما كنت في زيارة له ذات مرة، وأثناء جلوسنا على وجبة العشا
دار أطراف الحديث بيننا في كثير من الجوانب الخاصة بالأسرة 
والتنمية البشرية، وبلغنا إلى نقطة أذهلتني وهو أنه في كل شهر 
رمضان يقوم هو وأفراد الأسرة بوضع دستور وخطة جديدة للأسرة 
يتوافق عليها الجميع، إذ يجلس مع أفراد أسرته وهم: زوجته 

ع بنات، يتناقشون ويضعون جدول الفاضلة، وخمسة أولاد وأرب
أعمال وبالتالي يخرجون بورقة عمل مشتركة وهي دستور وخطة 
عمل للأسرة لهذا العام الذي نحن فيه، وعامهم يبدأ من شهر 

 رمضان وينتهي في شهر رمضان في السنة القادمة.

بعد العشاء أخذني إلى غرفة المعيشة، وهناك وجدت على الحائط 
في مكان بارز على الجدار وهو الدستور المنزلي ورقة كبيرة ملصقة 
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لمنزل عمار، واستأذنته في نقل الفكرة إلى السادة القراء، ورحب 
 بالفكرة.

ا، مرتبة في خمسة محاور بندً 32الدستور أو الخطة تتكون من 
رئيسية وكل بند له شرح بسيط، يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة أن 

؟  سنة، ماذا فعل في هذا البنديراجع نفسه مع كل بند طوال ال
؟ وهكذا  ؟ وهل طبق هذا البند بجدارة وكيف تعامل مع ذلك البند

حتى نهاية السنة، وفي نهاية السنة أي في رمضان السنة القادمة 
وقبل أن يضعوا خطة ودستورا جديدين يتناقشون في موضوع 

ى التنفيذ والإنجاز ومدى الالتزام، وعادة تكون النتائج جيدة أو حت
نحن لا نتوقع المثالية ولكن على »مقبولة لا يهم، المهم كما قال: 

الأقل، توجد هناك خطة ودستور يحافظ على النظام الداخلي 
للمنزل، والالتزام ببعض الأخلاقيات واحترام لبعض المبادئ 
والسلوكيات التي يمكن أن يتربى عليها أولادنا في هذا الزمن 

رح الدستور المنزلي وبنوده، وهو ثم قام بعد ذلك بش«. المضطرب
 كالتالي:

 أولاً: علاقة الفرد بربه:

الصلاة في أوقاتها، فالصلاة عماد الدين ومن خلالها يمكن  .1
تنظيم بقية الأوقات، ويفضل دائمًا أن تكون الصلاة في 

 المسجد القريب من البيت وفي جماعة، وخاصة للذكور.
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حتى لو بصورة  قراءة حزب من القرآن الكريم كل يوم، .2
متقطعة، بمعنى إن لم يتمكن الفرد من أن يقرأ الحزب كاملا 
في جلسة واحدة فإنه يمكن أن يقسمه إلى عدة جلسات 

 طوال اليوم الواحد.
إخراج مبلغ من المال ولو بسيطا كصدقة للفقراء حتى لو  .3

بصورة أسبوعية، وليس من الضروري أن يكون المبلغ كبيراً 
 تطيع.وإنما قدر ما تس

إلقاء التحية والسلام حال دخولك المنزل وحال خروجك،  .4
تُعلم من بالبيت « السلام عليكم»فالتحية وبالتحديد جملة 

بحضورك، والتحية تقرب النفوس حتى وإن كانت على 
 خصام.

 ثانيًا: الأسرة واحترامها:

الأسرة مقدمة على ما سواها وحاجاتها قبل أي شيء، فمن  .1
ن المحافظة على وحدة الأسرة وتماسكها، فلا أولويات الإنسا

يحاول أحد أن يعكر صفو هذه الأسرة ووحدتها، فهي 
 المحضن الذي يعيش من خلاله بصورة مستقرة.

تتوزع المهام والمسؤوليات المنزلية بالتساوي على أفراد  .2
الأسرة، ففي البيت الكثير من المهام اليومية والأسبوعية 

البسيطة، كإخراج القمامة وسقي حتى من تلك المهام 
الحديقة وتنظيفها، وتحضير طاولة الطعام، فإن كلف أي 
واحد من أفراد الأسرة بمثل تلك المهام يجب أن يقوم بها 
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بأفضل صورة، فإن قام كل منا بمهمته فإن المنزل سيصبح 
 رائعًا.

الجميع مسؤول عن المنزل من ناحية النظافة والمحافظة  .3
.. وما إلى ذلك، فعلى  وهدر الكهرباء والماء على الممتلكات

الرغم من توزيع المهام والمسؤوليات على الأفراد فإن هذا لا 
يمنع أن يكون الجميع مسؤولا عن هذا المحضن الذي نعيش 
فيه، فالجميع مسؤول والجميع يجب أن يهتم، فلا هدر في 
الكهرباء والمواد الاستهلاكية، ويجب المحافظة على نظافة 

 لمنزل والممتلكات مهما كانت المشاغل.ا
كل فرد يخدم نفسه بنفسه، وعدم إلقاء الأوامر على الآخرين  .4

إلا من الوالدين، فلا يوجد في المنزل سادة وعبيد، فكل 
شخص يقوم بخدمة نفسه، وخاصة في الأمور البسيطة، 
سواء على طاولة الطعام أو بإحضار الملابس من المغسلة أو 

م بسيارته، ولكن الجميع يكونون في خدمة حتى الاهتما
  الوالدين إن كانت لديهم حاجة في أي شيء.

ا، علبة..( وأعد ما أخذت، واجعل أغلق ما فتحت )نافذة، بابً .5
المكان في حال أفضل مما كان عليه، يمكن أن تحدث الكثير 
من الفوضى إن أخذ كل منا أي شيء ولم يعده إلى مكانه 

افذة أو الباب مفتوحًا بعد أن كان مغلقًا، الأصلي، أو ترك الن
فإن استعملت أي شيء وهذا حقك ولكن من حق الآخرين 

  عليك أن تعيد كل شيء إلى ما كان عليه.
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 ثالثًا: علاقة أفراد الأسرة بعضهم ببعض:

القيام للوالدين وتقبيل رأسيهما باستمرار، للوالدين  .1
سرة عدم احترامهما الخاص، ومن حقهما على أفراد الأ

مخالفتهما وتقبيل رأسيهما، وإن كان بينك وبينهما أي 
شيء فهما على صواب وأنت على خطأ، ومن حقك أن تناقش 
وأن توضح رأيك، وأن تستشيرهما حتى لو كان لك رأي خاص 

  في أي موضوع، فهذا حقهما عليك.
أنصت وأصغِ لمحدثك ولا تقاطعه، فالإصغاء قضية مهمة،  .2

ون كلك آذانا صاغية بدلاً من الاستماع وهي تعني أن تك
المجرد فقط، ولا تقاطع محدثك حتى ينتهي من حديثه، وإن 

 انتهى يمكنك بعد ذلك مناقشته.
الذوق واللطافة من الأمور الضرورية في التعامل مع بعضنا  .3

البعض )من فضلك، شكرًا..(، ومن الجميل أن نستخدم عبارات 
ن أفراد الأسرة الواحدة؛ فمثل الذوق في الحديث الذي يدور بي

هذه الكلمات المذكورة أعلاه لا تكلف شيئا وهي مفاتيح 
 الدخول إلى القلوب.

لا ضرب ولا لعن ولا سب ولا كلمات خادشة وخارجة عن حدود  .4
الأدب، العلاقة بين أفراد هذه الأسرة لا بد أن تكون مبنية على 

أو ببعض  المبادئ الأخلاقية، فلا حوار باليد أو بالسب
الكلمات الجارحة أو خارجة عن حدود الأدب، فالجميع يحترم 

 الجميع، والكل يحترم الكل.
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عبّر عن مشاعرك بكل أدب ووضوح، إن كنت تعاني من أي  .5
موضوع أو هناك سوء تفاهم بينك وبين أي أحد من أفراد 
الأسرة فيمكنك أن تقول ذلك بكل وضوح ومن غير أن يزعجك 

 الكلام في حدود دستور المنزل.أحد، ولك حرية 
لا يتعدى أي فرد على ممتلكات الآخرين إلا بإذن مسبق، وبعد  .6

الانتهاء منه يعاد إلى صاحبه كما كان، فإن كانت لديك رغبة 
في شيء من ممتلكات أحد من أفراد الأسرة، مثل لعبة أو 
ملابس أو ما شابه ذلك، فيجب أن تستأذن صاحبها فإن 

استخدامها وإن لم يسمح فلا حق لك سمح لك فيمكنك 
 فيها، وإن استخدمتها فيجب أن تعيدها كما كانت.

لا تحل المشاكل مهما كانت إلا بالحوار والمناقشة، فالحوار  .7
والنقاش هما أفضل وسيلة للتفاهم والوصول إلى حلول 
يمكن أن يستفيد منها الجميع، أما الوسائل الأخرى فليس 

 ل.لها مكان في هذا المنز
عدم رفع الصوت في المنزل مهما كانت الظروف، فالصراخ  .8

والعويل وأخذ الحقوق بالصوت ليس لهما مكان في هذا 
  المنزل.

لا يدخل أحد على أحد وهو في عزلته أو غرفته، وإن كانت  .9
هناك حاجة ملحة يطرق الباب ويستأذن أولاً، غرفة الفرد 

تئذان، فإن سمح خلوته، فلا يقطع أحد خلوة أحد إلا بالاس
فكان ذلك وإن لم يسمح فلا يحق لأحد قطع خلوة أحد، وإن 
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وجد الوالدان أن الخلوة تحولت إلى عزلة فإنه ينبغي أن 
  يتدخلا ويستوضحا الأمر.

حسن التعامل مع الجميع، بصورة عامة يجب أن تكون  .10
علاقة أفراد الأسرة في هذا المنزل قائمة على مبدأ الاحترام 

، فإن حدث ما يعكر صفو ذلك نعود إلى بنود هذا المتبادل
 الدستور.

أسرار المنزل تظل في المنزل ولا تنقل خارج المنزل، ففي  .11
كل منزل توجد أسرار وخفايا ومشاكل ومنغصات تحدث بين 
أفراد الأسرة، وهذا أمر طبيعي، ولكن يجب أن تظل كل هذه 

، فلهذه الأسرار الأسرار داخل أسوار المنزل ولا تخرج إلى الخارج
 قدسية يجب المحافظة عليها.

 رابعًا: علاقة الفرد بنفسه والمحافظة عليها:

مساءً إلا للضرورة، فالسهر مضر  10لا سهر بعد الساعة  .1
بصحة الأفراد وهو يمنع من النشاط طوال اليوم، وأما النوم 
المبكر فإنه يساعد كثيرًا على استعادة الطاقة المهدورة 

ر ويساعد على استعادة النشاط والبدء من جديد، طوال النها
وحتى المخ والعقل يحتاجان إلى راحة حتى يعاودا 

  نشاطهما.
الانتهاء من إنجاز الواجبات المدرسية والمذاكرة في حوالي  .2

الساعة الثامنة مساء، حتى نستعد للنوم المبكر فإنه من 
ة قبل المهم أن ننجز الواجبات والفروض المنزلية والمدرسي
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النوم بحوالي ساعة كاملة، فأمامنا طوال النهار من بعد 
العودة من المدارس حتى الساعة التاسعة يمكننا أن ننهي 

  كل التزاماتنا ونرتاح.
لا تضيع كل وقتك في اللعب بالهاتف الذكي والحاسوب  .3

في  ساعة – مثلاً  –ا ليكن ا محددًوالإنترنت، وإنما اجعل له وقتً
المساء، وإن كانت وسائل التواصل النهار وساعة في 

الحديثة واحدة من الوسائل المضيعة للوقت فإنه لا يمنع 
من الاستمتاع بها، ولكن لتكن هي الجزء الثانوي من حياتنا أما 
الجزء الرئيسي فهي الواجبات المنزلية والمدرسية والمذاكرة 
والأمور الأساسية، فإن بقي من وقتنا شيء فإنه يمكن أن 

ه في وسائل التواصل الحديثة، إلا إذا كانت هناك نستثمر
ضرورة كاستخدام الإنترنت في استخراج بعض المعلومات 

 وكتابة بحث أو أداء بعض الفروض.
الاهتمام بالصحة والنظافة الشخصية، وممارسة الرياضة  .4

بصورة يومية، فالنظافة الشخصية مهمة، لذلك علينا 
فصل الصيف، وكذلك الاستحمام بصورة يومية وخاصة في 

لعب الرياضة حتى وإن كانت على شكل مشي لمدة نصف 
 ا.ساعة يوميً

قراءة في كتاب خارجي بصورة يومية، نحن أمة )اقرأ( لذلك لا  .5
بد أن نستفيد من هذا الكم الهائل من الكتب التي تصدرها 
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المكتبات، لذلك يجب أن نقرأ وأن نحدد لنا سويعات ودقائق 
 .للقراءة الخارجية

التقليل من شراء وتناول الوجبات السريعة والمشروبات  .6
الغازية، فالوجبات السريعة والمشروبات الغازية من 
الأغذية غير المفيدة تغذويًّا، لذلك يجب تجنبها، وإن كان لا 

 بد فيكتفي بتناولها مرة في الأسبوع فقط.
لا لمشاهدة الأفلام والمسلسلات الخارجة عن حدود الأدب  .7

خلاق العامة؛ أصبح الإعلام اليوم يحوي كل قبح وسوء، والأ
لذلك يجب الحرص كل الحرص على عدم مشاهدة كل هذا 

 الكم من المواد التي تعرض على الشاشة.
غرفتك مسؤوليتك فحافظ على نظافتها وترتيبها، فمن  .8

مسؤولياتك الشخصية غرفتك، وهي انعكاس لشخصيتك، 
فهذا يعني أنك نظيف  فإن كانت غرفتك نظيفة ومرتبة،

 ومرتب، وأما إن كانت غير ذلك فأنت كذلك غير ذلك.

 خامسًا: علاقتنا بالآخرين:

احترام الجيران وزوار المنزل واستقبالهم بكل أدب ورحابة  .1
صدر، لقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم على احترام 
الجار، وكذلك عندما يأتي المنزل زوار فإنه يجب احترامهم 

 وتقديرهم واستقبالهم بكل حب وترحاب.
عدم اقتراض المال من الآخرين خارج حدود المنزل، يمنع منعًا  .2

باتًّا اقتراض المال، وخاصة من الآخرين خارج حدود المنزل، 
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فإن كنت محتاجا إلى مال فالوالدان هما سيوفران لك كل ما 
ترغب، فاللجوء إلى الغرباء يمكن أن يسبب لك مشكلة 

 ح بعد ذلك أسيرا لهم.وتصب
عدم إدخال الغرباء إلى داخل المنزل مهما كانت الظروف إلا  .3

بوجود الوالد، هذا إن تطلب الأمر ذلك، وخاصة الأفراد 
والأشخاص الذين لا تعرفهم، فلا يطرق أحدهم الباب 
ويطلب منك الدخول وأنت بحسن نية تدخله المنزل، فإن 

إحداث جريمة أو على  هذا الشخص يمكن أن يكون سببًا في
أقل تقدير الكثير من المشاكل، سواء مشاكل أخلاقية أو 

 غيرها.
عدم أخذ أي شيء من الغرباء، يجب التعامل مع الغرباء بحذر  .4

شديد، فلا نسمع لهم ولا نتعامل معهم بحسن نية، ولا 
ندخل في سيارة أحدهم لكي نرشده إلى مكان أو أي شيء، 

 حسن التعامل معهم.فهؤلاء لا نعرفهم ولا ي

هذه هي بنود دستور عمار المنزلي، فمن وجدها مناسبة فيمكنه 
  الاستفادة منها كلها أو حتى جزء منها.

 


